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ن المنظور المصطلحي تابي( وتكريسها مِّ فاهي والكِّ ِّ
ّ

 ثنائيّة )الش
(Orality / Literacy) dichotomy, and its Terminological Consecration 

 نصيرة علاكأ/                                                            

 تيبازةـ رز  اجااميي الم                                                     
 الملخص:

رة إلى درجة      ِّ
يعالج هذا المقال موضوع )الشفاهي والكتابي( في علاقتهما المتطو 

بة: يهم  تحليل مسار هذه النظريات في رباطها شانفتاحها على نظريات نقدية مت ع 

ن هذا المقال ــ كما يدل  العنوان ــ هو تبيان ة  مع تلكم الثنائية. إن  الهدف مِّ كيفي 

ن غير اجتياز  ه لا يمكن ذلك مِّ
 
. بيد أن

ً
ا فاهي والكتابي( مصطلحي 

 
ة )الش تكريس ثنائي 

، أضحى ــ  رٍ مستمر  ِّ
ا كان هذا الأخير في تطو 

 
. ولم

ً
ا مرحلة بحث المصطلحيْن مفهومي 

ض لمقاربة المصطلحيْن  رف الآخر المناقِّ
 
 عندَه في الط

ُ
ن الأجدر الوقوف إذن ــ مِّ

د عل ة حبيسة هذه العلاقة، بالترد  ة. ولكي لا تبقى الثنائي  ناظر الوهمي  ى علاقة الت 

قدية التي سيسفر عنها هذان البُعديْن: المصطلحي  ينبغي تحليل الترتيبات الن 

ِّ ذلك عبر مباحث هذا المقال. والمفهومي.
 وقد ألمحنا إلى كل 

Abstract: 

    This article deal with the theme of duality formed by critics 

between the two concepts of orality and literacy, and whose methodological 

and terminological influence is attested. Thus it would be important to 

examine its other great contribution in terms of conceptual dimension 

developed subsequently in the sphere of critical touching even that of culture 

in general. By positioning at this problematic angle, one considers all the 

definitions that have adapted the concept of intertextuality for example, he 

shall notice what is given rise to a great range of theoretical ideas, problems 

and debates, as far as it have been addressed in a great range of articles, 

essays, talks and books. . Hence we need to overcome the contrastive 

relationship between the two terms (orality and literacy). We also try to 

explain what would be the establishment of bridges between the two aspects, 

while pausing to how some authors proceed by designating specificity of two 

terms. Which will lead us, also, to treat meaningful manifestations of other 

authors use of terminology such as (orality and literacy  “ writing ”, 

Grammatology) .. etc. 

. 

 

***   ***    *** 
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مة:  ـــــــــ  مقدِّّ

ه المنهجي والاستخدامات  تابي( تأثير في التوج  ة )الشفاهي والكِّ لثنائي 

ها أسهمت في تعديل مفاهيم وتحوير مصطلحات وتحويل  ة إلى درجة أن  المصطلحي 

عت  مقاربات. فعندما ة تعريفات طو  تموقعنا في هذه الزاوية سرعان ما وجدنا ثم 

ق الشفاهي والكتابي، كما عند بعض النقاد، في مبادرة 
ُ
 مفهوم )التناص( لتعان

ً
مثلا

ة سعوا فيها إلى توصيل ما أسموه  ة في  نظرية التناصتنظيري  بما رأوه نواتها الحقيقي 

 منزعيْها )الشفاهي والكتابي(. إن  هموم الك
ً
صٌ ما بعضا ما أثار تخص 

 
ى، وكل تابي شت 

ِّ من يطرق 
د، أي يجدر لكل  ث حدودٌ وجسورٌ في آنٍ واحِّ منها ارتسمت أمام الباحِّ

ة  التجلياتالموضوع أن يحيطه بدائرة يمليها اختصاصُه. لهذا يليق تناول 
 
الدال

تابي والكتاب ثين من تسمياتٍ كالوعي الكِّ  ة. على ما يختفي وراءَه بعضُ الباحِّ

 التسمية والمفهوم: / . الشفاهيّ 1

د  الشفاهيّ إن   ن مجر  حكيّةالذي نعنيه هنا هو أكثرُ مِّ
َ
غة الم

ّ
التي هي في  الل

غة من علاقة مع الموضوع الذي نحن في 
 
غة المكتوبة، فمع ما لهذه الل

 
ل الل مقابِّ

ب تخصيصَ الشفاهي بوصفٍ لا يبقى معه أيُّ احتم
 
نا تتطل

ُ
ال صدد تناوله فزاويت

ه 
 
ن التداخل الذي نحتفظ به لأن للوقوع في التخليط بين الشيئيْن على الرغم مِّ

ل علينا.
ُ
ا يشك هنا أكثر مم  ِّ

 يفيدنا ويوج 

دت تليق الإشارة هنا إلى ما سيجده القارئ أدناه من توظيف
َّ
ول

َ
 1لتسمياتٍ ت

ن  ٍ مِّ
تناوُل كل  نة لِّ ِّ

 
ة الممك نهجي 

َ
اء هذه الزاوية الم تابيّ الشفاهيّ واجرَّ ها  ،لكِّ لأن 

دتنا به هذه  ا عو  ا بين المجالين؛ وهي لا تخرج عم  سرًا ممتدًّ عد  جِّ
ُ
مصطلحات ت

ة الثنائية. حسبُنا الإشارة إلى مصطلح  رًا وما القصيدة الكتابي  الذي ظهر مؤخَّ

ه مصطلحُ 
َ
نه قبل سين أحدهما في  الإنشاءتضم  من المزاوجة بين البعدين المنعكِّ

ه لٌّ  الآخر؛ غير أنَّ قوم بينهما، فكلُّ واحد مُستقِّ
َ
تي ت

 
لات ال ِّ

ة الص  لَ عن أهميَّ
َ
مَهما يُق

ظرتهما إلى 
َ
عن الآخر فيما يَخصُّ ما ينهض به، بل يمس  هذا الاستقلال حتى ن

؛ ثم  لأن  غاية ما يمكن 
ً
 ونهاية

ً
ن في توضيحه بداية م، وهو ما سنمعِّ

َ
أشياء العال

ن نتائج هذا البحث هو أن ره مِّ ة التي ينطوي عليها  تصو  ل على القيمة التفاضلي  ِّ
 
دل

ُ
ن

ٍ كبير. 
دٍ منهما. وهذا أمرٌ ليس بيسير بل يضعنا أمامَ تحد  ل كلُّ واحِّ قبِّ

ُ
لهذا ترانا ن

على تحديد دائرة الشفاهي كما أملته علينا الإشكالية التي تموضعنا فيها. ولنيل 
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لنا  المفهومثم  التسمية،ذلك ليس أحسن من البدء من البداية حيث  الذي تأم 

لٍ عابر بإرجاء نسبة كبيرة منه إلى ما بعد هذا العنصر: د تأمُّ  فيه مجرَّ

 الدلالة المعاميّة الصرفيّة: 1.1

فاهيما نقصد بتسمية  ن أن نخطو خطوة إلى عتباته  الش  هو ما يمكِّ

ة  مة الفرنسي  ة  (Oralité)بوساطة الكلِّ تين  (Orality)والإنجليزي 
 
نعمانالل

َ
بقدرٍ كبيرٍ  ت

ة قرار في الثقافة الغربي  . ولذلك أصبحت الأقلامُ تتداولهما في 2من الإجماع والاستِّ

ل بالمفهوم الذي يعنينا في بحثنا هذا ـ أو ببعضه ـ تحت  صِّ ِّ ما يت 
ة بكل  العربي 

تسمياتٍ، يُلاحَظ عليها للوهلة الأولى بعضُ الاختلاف. قبل تفسير هذا الاختلاف 

 أش
ً
لا ة التي اشتغلت نذكر أو  ف المجالات الفكري 

َ
هر ما يُستعمَل منها وما أفرزته مختل

فهي 3على المفهوم، وهي: المشافهة
 

فوي  4والش
 

ة 5والش فاهي 
َّ

ة 6والش فوي 
َّ

، 7والش

ة فهي 
َّ

فاهي 8والش
 

 بالنعت أو 9والش
ً
دة ب مقيَّ

َّ
ظر عن وقوعها في المرك ِّ الن 

. وهذا بغض 

شفاهية أو الثقافة الشفوية، والأدب الشفهي أو بالإضافة كأن يقال الثقافة ال

ة، ومشافهة الرواة. ة الأدبي  فهي 
 

 الأدب الشفوي، والش

 الشفاهي ومصطلح التناسب الإيقاعي: 1.1

مى  قد ساد في نقد جابر عصفور كبعدٍ، بل طغى  الشفاهيإن  الرعي في حِّ

ة التي كان ي  على فرزِّ الأحكام النقدي 
ً
ل إليها، سواء في كمنهجٍ قد ساعده كثيرا توص 

ف النشر الإعلامي. ومن  قراءاته للتراث النقدي العربي  أم في أثناء تطبيقها في مواقِّ

تُها لجابر عصفور، والتي كان يقف عندها  ة التي برزت أهمي  أهم  الظواهر الشعري 

ت له الفرصة، نجد 
 
ما تسن

 
ک الذي شد  انتباهَه فأخذ ينظر إليه  التناسبكل

عر بدونها ةخاصية شعري   ِّ
 

ل 10لا يمكن قيدُ الش عُ الشفاهي، وهي ما يتكف   الطابِّ

عر عن جدارة وفرادة وأصالة ِّ
 

زَ 11باستظهارها في الش ِّ
ى حي  . لهذا وجدناه يتقص  

عرالتناسب وأبعاده ودلالاته وعلاقاته في مواضع كثيرة من كتابه ) ِّ
( مَفهوم الش 

 بعد أن ذكر منه أربعة أنواع: تناسب الأ
ً
لفاظ وتناسب المعاني وتناسب خصوصا

الشكل وتناسب الأغراض، على غرار المقتبَس أدناه حيث يستند إلى مقولات حازم 

والتناسب مبدأ أساس ي في الفن، يلتقي حوله الشعر مع الموسيقى، »  القرطاجني:

كما يلتقي الشعر مع الرسم والنحت وغيرهما. ولا جدال في التقاء الشعر والنثر 

ز عن تناسب النثر. هناك التناسب حول هذا المب ِّ
دأ أيضا. ولكن تناسب الشعر متمي 
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فظي الذي يصل الشعر بالموسيقى، وهناك التناسب بين المعاني وهو ما يصل 
 
الل

 هناك التناسب بين هذين الجانبين، أو ما يسميه حازم 
ً
عرَ بالر سم، وأخيرا ِّ

 
الش

دة تجري من الأسماع ـ في باتفاق جهتي المسموعات والمفهومات؛ فالقصيدة الجي  

 تناسب معطياتها ـ مجرى الوش ي في البرود والتفصيل في العقود من الأبصار.

والتناسب قرين اللذة، لأن  اللذة هي إدراك المتلائم والأثر الناجم عن وقع 

 الناسُ بمحاكاة الرسم في كيفيته ووضعه وما 
 
المتجانس في النفس، ولذلك يلتذ

ون بالمحاكاة في الموسيقى للتأليف فيها. والأمر نفسه في يجري مجراه، كما يلت
 
ذ

الشعر، لأن  توافق العناصر في اللوحة واللحن قرين تجانس العناصر في القصيدة، 

 .12«ما دامت المسموعات تجري من السمع مجرى المتلونات من البصر 

ذة التي يصنعها التنا
 
ى آثار تلك الل سب وجدنا عبد القاهر الجرجاني يتقص  

ع لمنهج الذوق الذي  ث النقد الخاضِّ سها إلى حيث جعلها أحد مباحِّ الإيقاعي ويتحس 

 في آخر كتابه دلائل الإعجاز، 
ً
ي حتى التقويم والتقدير، إذ أفرد بابا يُشرِّك المتلق 

ة، » فقال:  ر لهم شأنها، أمور خفي  إن  المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها، وتصو 

ة، أنت لا   تستطيع أن تنبه السامع لها، وتحدث له علما هها حتى يكون ومعان روحي 

مهيئا لإدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما في 

 بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على 
ً
ه إحساسا نفسِّ

 .13«منها وش يء  الجملة، وممن إذا تصفح الكلام وتدبر الشعر فرق بين موضع ش يء

له جابر عصفور  وسيادة التناسب كمعيار في الخطاب النقدي، الذي شغَّ

بَ هذا الخطاب على أن يصوغ مبادئ تستند إلى ذلك التناسب، كالتي  حمل صاحِّ

 :
ً
، ولاسيما قوله مثلا ظ النقدي  والبياني  ما ” استخلصها من قراءته لتفكير الجاحِّ

 
إن

عر صناعة وضرب من النسج  ِّ
 

ل هذه المبادئ 14“وجنس من التصوير الش . فوجد أو 

 في صياغة الأفكار أو المعاني وهو أسلوبٌ يقوم على » في 
ً
 خاصا

ً
عر أسلوبا ِّ

 
أن  للش

ف. وثاني هذه المبادئ: أن   ف من المواقِّ ي إلى موقِّ مالة المتلق  عال واستِّ إثارة الانفِّ

على تقديم المعنى  أسلوب الشعر في الصياغة يقوم ـ في جانب كبير من جوانبه ـ

بطريقة حسية، أي أن  التصوير يترادف مع ما نسميه الآن بالتجسيم. وثالث هذه 

 له في طريقة 
ً
ها  للر سم، ومشاهِّ

ً
عر يجعله قرينا ِّ

 
المبادئ أن  التقديم الحس ي للش
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ي. وإنْ اختلف عنه في المادة التي يصوغ هها،  التشكيل والصياغة، والتأثير والتلق 

ر بواسِّ  ِّ
 .15«طتها ويصو 

ة على هذا النحو وعلى قدر ما أفاد  عر النوعي  ِّ
 

زات الش ِّ
إن  الدنو  من ممي 

م وأمينٍ في آنٍ  ِّ
ٍ متقد 

ٍ نقدي 
ك جابر عصفور لحس 

 
يشهد على تمل

َ
القدماء في ذلك ل

ت مع ابن سلام  ة للنص  الشعري التراثي، التي تم  ل مباشرة نقدي  د. ذلك أن  أو  واحِّ

د له هدفين اثنين:» ، ات فحول الشعراءطبقالجمحي في كتابه   قد حدَّ

عر. .1 ِّ
 

 تشذيب جنس الش

رة. .2 ن فوض ى الأحكام المتناثِّ قدي مِّ  تخليص الخطاب الن 

إن  التشذيب، هنا، يلحق شجرة تضرب جذورها في أعماق الذاكرة العربية، 

 ِّ
ر في أمر العرب ” بل هي المفتاح الرئيس لكل   وليس الهدف هنا هو المحافظة“. ناظِّ

ده ]...[ إن   زه وتفر  على شكل الجنس الشعري القديم فقط، وإنما كذلك ضمان تمي 

تعيير القيمة الحقيقية للشعر، يمر  بملامسة جانب الشكل في صيغته القديمة، 

ة داخل الركام الشعري القديم   .16«كما يخضع لمقارنات نصي 

ة القائمة على معايير م  هنا الدراسات النقدي 
ُ

ث ضبوطة تراعي يقصد الباحِّ

الخاصية الفنية، كما تراعي الخاصية التاريخية، عكس معايير العلماء الرواة 

 ٍ
نوطة بكل 

َ
ة الم ة. فهنا المهم  ة نحوي  الذين ينطلقون في أحكامهم من مقاييس لغوي 

 لا يمكن التفريغ 
ٌ
زة ِّ

 متمي 
ٌ
من الشفاهي والكتابي على أساس أن  كلَّ واحدٍ منهما قناة

ة.فيها وعبرها ب  دون الوعي هها وبطبيعتها الخاص 

 . مصطلح الكتابي:1

ن حيث هي  ةإن  الكتابة عند جابر عصفور مِّ  وجهٌ آخر للمساءلة النقدي 

ل  صِّ تابيب تت   في سبيل  الوعي الكِّ
ً
 مفتوحا

ُ
ع على مدلولات لا يزال البحث

الذي يتوز 

ع مصطلحات  تابةاستجلاء ما لم تستطِّ و ما لاحظناه أن تفي بما يُراد به. وه الكِّ

ه ذلك 
 
 على أن

ً
ره تلقائيا ِّ

المجموع )الشفاهي والكتابي( الذي ينبري في مقابل يفس 

ه 
 
رالمسكوت عنه، ما قرأه أن اعِّ

ّ
لٌ في الأنموذج الأصلي للش ل الذي تحوُّ ، ذلك التحو 

رتين هما:  يشاء أن ينظر إليه في ضوء ظاهِّ ينِّ دِّ
َ
ر، و الحضور الم اعِّ

 
ر لا الش . وهو الناثِّ

ن حيث كونه ما   لذلك أضفى كذلك إلى تمييز الوعي الإبداعي مِّ
ً
 مزدوجا

ً
حضورا

تابة ذاتها.  الإبداع م الكِّ ر على تأز  ِّ
 

 في الكتابة. وهو كذلك المؤش
ً
 ذاتيا

ً
لا  وتأم 
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ا وشيئًا من المفهوم في سبيل  ا وصرفيًّ  إلى تحديد الكتابي معجميًّ
ً
لا ننتقل أو 

بس في خصوص الصراع بين الأ 
 
ة الكتابة( والشفاهيرفع الل ة )شعري  كذلك . 17دبي 

أن بالنسبة لمفهوم
 

تابة والتدوين الكتابي الش ن الكِّ زه مِّ ِّ
، الذي علينا أن نمي 

أليف  صنيف، و والتحرير والت  ح في هذه والت  ره الواضِّ
 
عة مع تجذ ِّ

دة متنو  على أصعِّ

ر  :العناصِّ

تابي 1.1  التسمية والمفهوم: / الكِّ

 أخرى إلى 
ً
ة ة  ان العربلسنعود مر  ر المعجمي  حيث نلج إلى بعض العناصِّ

ة لمصطلح   الوارِّدة في النص  الآتي: الكتابيوالصرفي 

تْبا » 
َ
تُبه ك

ْ
تَب الش يءَ يَك

َ
تْب. ك

ُ
تُب وك

ُ
تاب: معروف، والجمع ك كتب: الكِّ

ه؛ 
َّ
ط

َ
به: خ تَّ

َ
تابة، وك تابا وكِّ زهري: ]...[ وكِّ

َ
: الاسمُ، عن اللحياني الأ

ً
يضا

َ
تاب أ والكِّ

، ا
ً
ناعة ـمَن تكونُ له صِّ تاب مصدر؛ والكتابة لِّ ؛ والكِّ

ً
تب مَـجْمُوعا

ُ
تاب اسم لما ك لكِّ

. ياطةِّ ياغةِّ والخِّ ِّ
تابا تنسخه. مثل الص  تابُك كِّ تِّ

ْ
تْبة: اك   والكِّ

ً
ب فلانٌ فلانا

َ
تَت

ْ
ويقال: اك

تُ 
ْ
ن يَك

َ
له أ

َ
ي سأ

َ
تَبه الش يءَ أ

ْ
تابا فـي حاجة. واسْتَك تُب له كِّ

ْ
ن يَك

َ
له أ

َ
ي سأ

َ
بَه له. ابن أ

تَبَه . 
ْ
بَه : اسْتَمْلاه، وكذلك اسْتَك

َ
تَت

ْ
ه؛ واك

َّ
ط

َ
تَبَه خ

َ
تَبَه . وقيل: ك

َ
بَه كك

َ
تَت

ْ
سيده: اك

يه 
َ
ملى عَل

ُ
تَتَبها فهي ت

ْ
تَبْتُه . وفي التنزيل العزيز: ﴿اك

َ
تَتَبْته : ك

ْ
تَبَه ، واك

َ
بَه : ك

َ
تَت

ْ
واك

تَبها. 
ْ
ي اسْتَك

َ
يلا﴾؛ أ صِّ

َ
 وأ

ً
رة

ْ
رَ في والكِّ ]...[ بُك

َ
ظ

َ
ب فيه. وفي الحديث: مَن ن تِّ

ُ
تاب: ما ك

ي كما 
َ
ثير: هذا تمثيل، أ

َ
رُ في النار؛ قال ابن الأ

ُ
ما يَنْظ نَّ

َ
ذنه، فكأ خيه بغير إِّ

َ
تابِّ أ كِّ

ب عليه  لى ما يوجِّ ر إِّ
ُ
ما يَنْظ نَّ

َ
رْ هذا الصنيعَ، قال: وقيل معناه كأ

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
يَحْذر النارَ، ف

 
َ
ه أ نَّ

َ
 البَصرِّ لأن  الجناية منه النار؛ قال: ويحتمل أ

َ
 .18«رادَ عُقوبة

ها الكتابيإن  المفهوم الذي ندلُّ عليه من خلال تسمية 
ُ
، التي جاءت معالم

ق، يُقتطع من المفردات الشائعة الآتية:  ابِّ
ة في المقتبَس الس  ة والصرفي  المعجمي 

أليف والتصنيف21، التحرير20، التدوين19الكتابة ا مفردة . ويمكن الإلحاق هه22، الت 

بَيل عصر 
ُ
ة ق ن الحضارة الإسلامي  تاب( التي شاعت في القرون الأولى مِّ  التدوين)الكِّ

ن المقابلة التي أجراها ابن قتيبة بين الكتاب ـ أي  . هذا ما يظهر مِّ
ً
وبعده مباشرة

تابة ـ والكلام، في هذا السياق المفيد:  الكِّ

تَابِّ في هذا الباب حُكمَ الكلام؛»  لأن  الإعراب لا يَقبُح منه  وليس حُكمُ الكِّ

ما يُكرَه فيه وحش يُّ الغريب، وتعقيد الكلام ]...[ 
 
تابِّ ولا يَثقُلُ، وإن  .23«ش يء في الكِّ
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ل بوصفٍ لم يبق  نا تخصيصَ الشفاهي في الفصل الأو 
ُ
بت زاويت

 
فكما تطل

معه احتمال الوقوع في الخلط بينه وبين ما قد يقع في الذهن من التصور بأن  

حكية سيان ـ رغم التداخل الذي نظل  نحتفظ مفهوم 
َ
الشفاهي ومفهوم اللغة الم

أن بالنسبة 
 

هنا ـ فكذلك الش ِّ
ه يفيدنا ويوج 

 
تابيّ به، لأن زه  للكِّ ِّ

الذي علينا أن نمي 

أليف  تابة والتدوين والتحرير والت  صنيف و خلال هذا الفصل عن الكِّ على والت 

ح في هذ ره الواضِّ
 
عة مع تجذ ِّ

دة متنو  ه الأطراف. لكن لا نجري هذا التمييز أصعِّ

د مسايرة ما  تابة من حيث هي » لمجر  ة الكِّ بالغ ] فيه [ بعض العرب في أهمي 

ناعة فرضتها حياتُهم الحديثة  هم 24«صِّ  لطرح أدونيس ـ لأن 
ً
لم » . ذلك ـ ومسايرة

ب عليه، على الرغم من أن  بعض
 
هم ينتبهوا إلى عمق مدلولها وإلى النتائج التي تترت

عر  ِّ
 

لها على الش  .25«فض 

تابي ومدلولاته: 1.1  الوعي الكِّ

ة فلا تزال  لان ثنائية تقابلي  ِّ
 
هما يشك إذا ما أخذنا )الشفاهي والكتابي( على أن 

هة كلَّ  مة وبوتيرة مُمَنهَجة في زخم النشاطات الموجَّ
َّ
لة منظ ضمَر على شاكِّ

ُ
الثنائية ت

ك
ُ
يْها دون الآخر، حيث ت ة إلى أحد شق  : فبذلك مر  ٍ

ثنائي  ٍ استِّ
ه في إطارٍ أحادي 

ُ
ر شؤون بَّ

ِّ الأدب الشعبي  الذي 
د الشفاهي وهو يحظى بفائق الاهتمام في ظل  لا نلبث نشاهِّ

ن ذلك طال زمن الاعتراف بمقامه ه في 26على الرغم مِّ
 
تابي  على أن ل الكِّ

َّ
، أو يُمث

ر في رحاب باقي ا
َ
لة بالأدب ريعان شبابه فيجدر أن ينال أروعَ ما يُنتظ صِّ لفروع المت 

ة =  فنا بأن 27( من تاريخه ونقده ومقارناتهLittérature)الكتابة الحرفي 
َّ
. وهذا كل

رها عبرَ ما يُدعى  تابينرجع إلى الأمور في جذورها وأصولها وتطو  . ولا 28الوعي الكِّ

نائي
 
ة يفوت كلَّ بادئٍ في العمل على هذا المفهوم أن يتساءل: لكن إلى متى تظل  الث

 في 
ً
 الجزأين وممعنة

َ
لة  هكذا حتى في الوقت الراهن ؟“ الضمور ” منفصِّ

تابي مجموعة  وقد يُعدُّ من الطبيعي ـ والأمرُ كذلك ـ أن يتبادل الشفاهي والكِّ

تة، لكن يمكن التساؤل، مع ذلك، لمعرِّفة هل يجري التقابل بين  فِّ
َّ
من الصفات اللا

غة من جهة والكتابة من جهةٍ أخرى ؟ 
 
زةٍ الل ِّ

الجواب بالنفي يعني قيامَ حدودٍ ممي 

كتوب. 
َ
نطوق / الكلام الم

َ
غة / الكلام الم

ُّ
بين مصطلحاتٍ هي ثلاثة في الحقيقة: الل

فة غة الواصِّ
 
ن منطلق الل حرصوا على الإشارة  29فحتى الذين ضبطوا المصطلحات مِّ
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فة:  ث المصطلحي  ههذه الكيفية الكاشِّ
َّ
ع »إلى هذا المثل

َ
غة( ت

ُّ
نس )الل ني اسم الجِّ

كتوب 
َ
نطوق أو الم

َ
لكلام الم  .30«لِّ

ن سبيلٍ إلى إخراج ثنائية  تابيّ لهذا فليس مِّ ن غياهب  الشفاهيّ والكِّ مِّ

ئنا وضعَ موضوعنا في إطاره منذ  ا شِّ  بالنظر في البصمات التي تأتينا مم 
 
الإضمار إلا

ة وأدهها ونقدها.   البداية، وهو الثقافة العربي 

ن علا  ه مِّ
 
ن الحدودُ بين الشفاهي صحيح أن ة الصارخة أن تتبي  مات العلمي 

غ فيه إلى 
َ
ه بشكلٍ مبال ارِّس وهو ما بدأنا نسعى إليه، لكن التوج  تابي أمامَ الد  والكِّ

ظر فيه، كما وجدنا في بعض  ت بدون الن  دة لأمرٌ لا يُفوَّ ِّ الأصعِّ
الفصل بينهما على كل 

 ِّ
دٍ منهما اهتمامَا بوضع مقاييس  المحاولات الرامية إلى الإحاطة بطبيعة كل  واحِّ

؛ لهذا  تابي  عت حكرًا على الكِّ ها ـ وُضِّ
 
ق منها ومعظمها ـ إن لم نقل كل

َ
ومعالم يُنطل

ى  ن بعض الأقوال التي يتبن  بًا مِّ شئنا فحصَ هذه المسألة بتحليل ما وضعناه جانِّ

د ر  ا؛ فدونك هذه الفقرة لمحم   الفصل بينهما نهائيًّ
َ

ف  جب النجار:أصحاهُها موقِّ

مة ـ في الأصل ـ عن »  بين النثر الشفاهي والكتابي سماتٌ فارِّقة كثيرة ناجِّ

عروفة بين الثقافات الشفاهية 
َ
. أعني Literacyوالكتابة  Illiteracyالتقابلات الم

فض ي إلى نوعين من الإنشاء أو الإبداع 
ُ
تقابلات الأذن والعين، وهي التقابلات التي ت

نطوقة والإنشاء الكتابي القائم على النثري: الإنشاء ال
َ
شفاهي القائم على الشفرة الم

ٍ بعيد ـ 
ة، حيث تستقل  كلُّ من هاتين الشفرتين ـ إلى حد  الشفرة المكتوبة أو الخطي 

ي الخلاف  ن حيث نمط الإنتاج، ويؤد  بات وظروف تمايز بينهما مِّ
 
بمواصفاتٍ ومتطل

ة وتحديد السمات الفارقة بين  بينهما في نمط الإنتاج إلى اختلافات وفروق بنائي 

 . 31«الإنشاء الشفوي  المنطوق والكتابي  المقروء 

ة تناول  ن إمكاني  ثين مِّ خ لدى فريق من الباحِّ د الر اسِّ
َ
هنا يظهر المعتق

ه إذا عاملنا ما جاء في هذا المقتبَس تحت 
 
. والحال إن ا من الكتابي 

ً
لاق فاهي انطِّ

 
الش

ن  النثر الشفاهيتسمية   الضد  عن النثر الكتابي، وهو مِّ
َ

 اختلاف
ٌ

ف ه مختلِّ
 
مَبدأ أن

م الشفاهي  دنا مسبقًا بعض معالِّ ر والمعروف لدينا، ودون أن نكون قد حد  الحاضِّ

تابي  ـ فهذه  ما منذ الحدَث الكِّ الذي افتقدنا منه قسمًا كبيرًا في عصرنا ـ ولاسي 

ها سيا» المعاملة  إذا شئنا  32«رات بلا عجلات أقربُ إلى التفكير في الخيول وكأن 

ف  (Walter J. Ong)إعادة استعمال تشبيه والتر ج. أونج  في انتقاده لهذا الموقِّ
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ة بأن تبدأ » المشين، وهو يمض ي في القول:  لي  رة أو  ك لا تستطيع أن تصف ظاهِّ
 
إن

ل من وجوه الاختلاف بينها، دون تشويه معيق وخطير.  ِّ
 
ة تالية لها وتقل رة ثانوي  بظاهِّ

حو ـ بأن تضع العربة أمامَ و  ا على هذا الن   عكسيًّ
َ

ك حين تبدأ الوصف
 
الحقيقة أن

ة على الإطلاق  درِّك الفروقَ الحقيقي 
ُ
ن أن ت صان ـ فلا يمكِّ لم أن  33«الحِّ . مع العِّ

ي  بَ هذا القول يتحر ى التدقيق إذ يسم  قافة التي لم تمسها » صاحِّ
 
ة الث شفاهي 

تابة  ة معرِّفة بالكِّ باعة مطلقًا أي 
 
ة ” أو الط لي  ة أو   .34“ «شفاهي 

 :الشفاهي والكتابي. في علاقة التداخل بين 1

فاهي. وهو 
 

ة للش د في إعلان موقفه الذي يمنح فضلَ الأسبقي  د الواحِّ قد يترد 

ه ينبغي إبداء فيه 
 
ما لبداهته ـ بيدَ أن أي الذي يتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى ـ ربَّ الر 

ن الحِّ  زيدَ مِّ
َ
ته، لعل  ما يُراد بذلك الم ا بأهمي 

ً
ة إدراك  وجدي 

ً
كمة والعلمية أكثرَ صرامة

 عن إخضاع الشفاهي للكتابي، عندما يُلجَأ 
 

ة إلى الكف ة والعام  هو إرشادُ الخاص 

عٌ  ه تابِّ
 
ن أن رجاع تاريخ ما كان يُزعَم مِّ فاهي ل ” إلى تقنية استِّ

 
الذي يعز  “ الأدب الش

راهن العصر الذي انتشرت فيه تسمية )الأدب أن يشهد بوجوده سواء في 

ن العصور التي توالت إلى درجة يستحيل  فاهي( بصورةٍ غريبة، أم فيما مض ى مِّ
 

الش

قافة 
 
ت في الث حتِّ

ُ
مة )الأدب( ن  كلِّ

ن أن  ى بالأدب، على الرغم مِّ ن ذلك المسم  معها تبي 

ة، بعدما أصبح الكتابي قد أرس ى تقاليدَه ومعاييره، بل ج ن الغربي  اءت اشتقاقاتُها مِّ

ة  ة لماد  التي كانت تدلُّ منذ العصور الأولى على معنىً  (Lettre)أصولٍ حرفي 

دة كالخطوط والنقوش والر سوم. فكيف  ِّ
ل في الأشكال والصور المجس  مَحسوس ماثِّ

دت هها  ِّ
س الشفاهية التي قي  لي للش يء أن تعكِّ ر الأو  لكلمة تحمل في ذاتها آثار التصو 

 قع من حيث الحكم العام في طرفٍ نقيضٍ منها.وهو أمرٌ ي

 بفعل ما يشمل من الشرائح 
ً
ق رواجا ِّ

إذا كان من شأن الشفاهي أن يُحق 

ر على طبقة  ى الأدب الرسمي مقتصِّ م بأن  ما يسم 
َّ
ها، فقد يسل الكبيرة التي يمس 

ة على ال ة، منها الشعبي  سواء دون أخرى، والحال أن  عامل الاهتمام بالأعمال الأدبي 

ن جابر  ر الأزمنة. وقد بي  ر بتغي  لا يخضع دائما للمعتبرات ذاتها، إذ إن  المقاييس تتغي 

ه لم يُهمل 
 
ة في أكثر من مناسبة، حتى أن عصفور أحوال الاهتمام بالأعمال الإبداعي 

 ظهور بعض الأعمالٍ 
ً
ب أحيانا ة التي تصاحِّ ف بعض الجهات الرسمي  ظرَ في مواقِّ الن 

ة.  الإبداعي 
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تابي. لذلك ينبغي العمل لا  ة بين الشفاهي والكِّ  يمكن حسم علاقة الأسبقي 

ه لا بدَّ 
 
ر في مَجال )الشفاهي والكتابي( لأن

َ
ذي يُنتظ

 
نظيم ال على تقديم صورة عن الت 

ة  ل إلى مجالٍ قائمٍ له سماته، عوضَ الاعتكاف على البحث في قضي  أن يتحو 

سَ  ة، التي قد يزعم الواحدُ تلم  ه لا ينفع الأسبقي 
 
ها بين الشفاهي  والكتابي  لأن

ى قيد العلاقة الكائنة بينهما  ة أحدهما على الآخر، ولا حت  الاستطرادُ في أفضلي 

ة في المقابل( التي قد تتاح لأحدهما على  ة )أو التبعي  ة والمصدري  باسم الشمولي 

ا. لا يسلم نصب  ق تاريخيًّ حق 
َ
علاقة حساب الآخر وإن يكن هذا بالفعل قد ت

 
ً
ر بينهما بحيث يوحي كل  ما حولها أن  أحدهما صورة للآخر مهما تكن صورة

ُ
التناظ

ٍ بآخر وبدون أن 
 للاعتقاد القاض ي باستبدالِّ نظامٍ تبليغي 

ً
ن طبيعةٍ أخرى مسايرة مِّ

 بنظامٍ.
ً
ة

َّ
م بالكتابة مستقل ِّ

 
  نسل

 المجموع )الشفاهي والكتابي(: 1.1

ى المنطوق وجدنا هذه الثنائية عند جابر  ، ويسم 
ً
ا  ممتد 

ًّ
قرأ كلا

ُ
عصفور ت

ق عليه  )سواء عن طريق الشفاهي أم الكتابي على الخصوص( في مقابل ما يطلِّ

ف ” ، في صدد إشارته إلى مقولة “المسكوت عنه” ِّ
 
التي أسندها إلى رولان “ موت المؤل

ابق ـ والتي تعني عند جابر عصفور حيا ة القارئ. بارت ـ كما رأينا في المقتبَس الس 

د هذا المقتبَس:  فلإدراك مغزى الإسناد ومآل هذه المقابلة نورِّ

تابة إلى شبكة هائلة من المتناصات »  ل الكِّ ف [ تحو  ِّ
 
كما يعني ] موت المؤل

د، فتظل  حمالة أوجه لا تنتهي،  التي لا يمكن انغلاقها في مدى واحد، أو اتجاه واحِّ

 إلى المسكوت ع
ً
د وراء الأسطح التي المنطوق منها يومئ دائما نه، والسكوت عنه يتمر 

تكبحه، فيدعو القارئ إلى إطلاق سراحه، كي تمارس دواله مراحها الحر  الذي هو 

ة المدلول، فيغدو أشبه بالفن الذي جعله أرنست  ة الدلالة وواحدي  نقيض أحادي 

د فيها الذاتُ ا حظة التي تتمر 
 
 لتوتر الل

ً
لعارِّفة على فيشر نقيض الأيديولوجيا، موازيا

أدوات إنتاج المعرِّفة في زمنها، وتتأبى على علاقاتها، ساعية إلى تغيير كل  ش يء. ويلزم 

ة من القراءة، لا فضل لفعل منها على غيره، ولا   حر 
ً
عن ذلك أن يصبح النقد أفعالا

فة عن تفاعلات  ها تدخل إلى النص في أي  زاوية تشاء، كاشِّ
ُّ
ت كل

 
ميزة، ما ظل

ل النص في معنى الحضور والغي ِّ
اب، وعن التوترات والصراعات التي يمكن أن تسج 

 .35«واحد وحيد 
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ق   تنطق عبره الجماعة لا يمكن أن يطوَّ
ً
وعندما يستحيل الكاتب لسانا

عاته، لهذا، ورغم  ِّ تنو 
م بأسرِّه وبكل 

َ
ه رؤى، بل رؤى العال

 
داخل رؤية واحدة، إن

شكيل لغة مشتركة، فهو ملحٌّ على رفض المآخذ التي ساقها على المتهاونين في أمر ت

 في وجه بعض آراء لوسيان 
ً
 فكريا

ً
ه أشهر جدلا

 
ٍ أن

د في الرؤية إلى حد  التوحُّ

فقال “. رؤية العالم ” جولدمان، ولاسيما في مسألة التلاحم في النظر إلى طبيعة 

:
ً
دا  منتقِّ

قد نقول مع بعض الأصوات المعارِّضة لجولدمان، إن  التركيز على » 

يمكن أن يكون بمثابة “ رؤية العالم ” في النظر إلى طبيعة “ الوحدة”و“ التلاحم”

ر جدلي مثل جولدمان، يتبنى النظرة الماركسية في  ِّ
 
تناقض في التفكير عند مفك

ل التاريخي 
 
 .36«النظر إلى التشك

ره السائل: بما يشبه حوارنا هذا   على محاوِّ
ً
با ِّ

ل جابر عصفور مُعق  لهذا يُواصِّ

ث عن » بالقول:  الآن؟ ة ” بالضبط، وإذا كان باختين قد تحد  بوصفها “ الحواري 

دة، ولا يحصره تفسير  الصفة الملازمة للعمل البوليفيني الذي لا تختزله نغمة واحِّ

ة، من منظور البوليفينية هي قرينة الكرنفالية  يتيم، أو تأويل وحيد، فإن  الحواري 

قات والمراتب، والنقاد والقراء والنصوص في التي تنقض التراتب بين الفئات والطب

حالتنا التي نسعى فيها إلى الديمقراطية الحقة التي تظل  نسبية، لا تعرف الصحة 

بل السلامة، وتقترن سلامتها بشرط استمرارها وحضورها من حيث هي الفعل 

الخلاق للحرية في كل مجالاتها التي تنقض شروط الضرورة بكل معانيها. أقصد إلى 

الفعل الذي يمتزج فيه، وينصهر من خلاله، الخيال والحدث والعقل والاستنباط 

ة  ، أو قراءة إبداعي 
ً
 أدبيا

ً
يها نقدا ٍ

والاستنساخ والاستقراء في مدى المساءلة التي أسم 

ِّد على التراتب، الخنوع، الإذعان، 
ة في الحضور المتمر  موازية للنصوص الإبداعي 

ف، التقليد، الثبات 
 
 .37«التخل

هذه المساءلة قد دفعته إلى العودة إلى مسألة النقد العربي التراثي الذي 

ه وجد مَن قال 
 
يت عليه هالة من الإعجاب والتقديس إلى درجة أن ضفِّ

ُ
ه أ

 
يبدو أن

، وعدم تناوله 
ً
دا بضرورة تركه على ثباته واستقراره وعدم التطر ق إليه بالنقد مجدَّ

لا خيرَ فيه، لكن لكونه شبه مكتمل، لا يُسمَح فيه مهما تكن المآرب. لا لأنه منبوذ 

ة مراجعة في آخر المطاف.  ِّ تعديلٍ لا بالإضافة ولا بالحذف. ولا يقبل أي 
» ]...[ بأي 



 نصيرة علاك/أ                                               المدونة

م7102 جانفيهـ الموافق لـ:٨٣٤١ربيع الثاني                     بعالعدد السا  22 

ونحن بين اثنين، فيما يقول طه حسين، إما أن نقبل في الأدب وغيره ما قال 

 بمقدار يسير مألوف. وإما أن 
 
ه القدماء لا نتناوله بالنقد إلا

 
مين كل ِّ

نضع علم المتقد 

، ومذاهب أشباههم ممن  باع موضع الشك  ِّ
 
موضع المساءلة، وطرائقهم في الات

ر  ِّ
 بعد أن نغي 

 
يعيشون بين ظهرانينا موضع الإنكار، فلا نأخذ عنهم الأدب وتاريخه إلا

د طه حسين العلاقة بين  ِّ
 
الفكر والنظر، ولا نأخذ غير الأدب وتاريخه ]...[ ويؤك

ل والمعنى الإتباعي للنقل البعد الأ   .38«دبي للمذهب الأو 

ة  إن  الذهاب بالكتابة إلى أكثر من الاشتغال على المدركات المعقولة والواقعي 

د. إن  هذا يدل  على صعوبة  ب آمال أكثر من ناقِّ ة، قد خي  الماثلة في الأفكار الفلسفي 

غة المحكية
 
، لأن  السلوك الاجتماعي الشعبي وعباراته 39سبر الأغوار بالابتعاد عن الل

ة  ة والوجداني  ة والثقافي  قة لحياة الناس الاجتماعي  ة، مرآة صادِّ وأساليبه التعبيري 

ة التي يعيشها المجتمع الذي يرصد أدبه في السلوك الاجتماعي ويجري  والنفسي 

دة من حياة المجتمع ا ِّ
ع هذه الجوانب المتعد  ن. استقصائه. فهي تحكي واقِّ لمعي 

رات في سلوكه  ِّ
 
ر أسلوبه في التفكير وتفاعله مع الأحداث واستجابته للمؤث تصو 

غة من الكنايات والأمثال 
 
الاجتماعي اليومي والمعروف. لهذا نجد ما علق بالل

ة، هي  ملامح بني )جمع بنية( آداب السلوك الشعبي وعباراته وأساليبه » الشعبي 

ة، هي نتاج كامل ظروف  ل، التعبيري 
 
ها في الأصل تتشك ن وواقعه، لأن  المجتمع المعي 

ِّ أحوال يحكمها المناخ الفكري والحضاري الذي يعيشه ذلك 
وتأخذ سمتها، في ظل 

ة التي تبسط  ها، والأعراف الاجتماعي  ِّ
 
المجتمع، والبيئة التي ينمو ويعيش في ظل

 .40«سلطانها وهيمنتها على أبناء المجتمع 

ل وكما جاء في المقتبَس أ ِّ
 
ر باختين، فإن  النقد نصٌّ يشك علاه بناءً على تصو 

كرة التي ما انفك  جابر عصفور  ز الفِّ ِّ
ل عليه، ما يعز  نغمة أخرى للنص  الذي يشتغِّ

ة واحدة على  يصر  عليها ويصدر عنها في كثيرٍ من المناسبات. بل ويحرص في غير مر 

نين على نحو ما يفعل في المقتبَ   س الآتي:إسنادها إلى كتابٍ معي 

ولن أنس ى كلمات كامل زهيري التي تقول إن  الكلمات ألحان، وأن  وعيه » 

بذلك منذ زمن بعيد هو الذي جعله يعشق زيارة المعارض والمتاحف والمراسم. 

 ،
ً
وكان يقول إن  متعة الرسام أن يبدأ لوحته بنقطة. وتصبح النقطة في خياله خطا

 وسماء ومنازل وبشر 
ً
 أرضا

 
. ولذلك أحب  إلى درجة الفتنة قصيدة ويصبح الخط

ً
ا
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ون “ تجاوبات ” أو“ تراسلات ”  رامبو
 
التي حاول أن يجمع فيها بين العين والأذن، الل

 
ً
 وما يرادفه من الخيال مسموعا

ً
حن، وربط بين الحرف مكتوبا

 
. لعل  في هذا 41«والل

د عند جابر عصفور، الذي قال  عنه في الاستشهاد ما يجعلنا نفهم دور الناقِّ

ه دور مواصلة العمل الفني الذي ابتدأه الفنان. لكن لحظة الولادة 
 
عٍ آخر إن موضِّ

ب الرؤى. ِّد وصاحِّ
ع المتمر  ح المبدِّ  )الاقتناص( تظل  لصالِّ

قين ـ كما 
َ
اب المستنط ة على ألسنة الكت  كأن  دراسات جابر عصفور النقدي 

ه نحو استرجاع ق ـ تتوج  ابِّ
ف ودفعه إلى  هي الحال في المقتبَس الس  ِّ

 
مكانة المؤل

سليم هها من 
 
ه لهذه المفاهيم المستحدَثة لم يشأ الت ه في بلورتِّ

 
تعاطي دوره. بيدَ أن

 كانت عمليات إنشاء 
ً
 أخرى بالتراث. قديما

ً
ة غير إعمال النظر والاستعانة مر 

وحفظها تتم  عن الطريق الشفاهي، دون اعتماد على التدوين  وروايتها 42النصوص

التقليدية. فالمشافهة، بالنسبة إلى ذلك الأدب، ليست  بة في معظم الحالاتوالكتا

د وسيلة لتناقل النصوص، ولا هي مجرد قناة تمر  منها النصوص وتعبر عبرها  مجر 

سمها بميسمها. 
َ
ر في تكوين النصوص وصياغتها، كما ت ِّ

 
ي، بل هي عامل مؤث إلى المتلق 

 الأدب خصائص بعينها لنصوص ذلك ومن ثم برزت من بين الخصائص الأسلوبية

تتوافق مع شفاهيتها؛ مثل شيوع التكرار والميل إلى تحوير الكلمات واللعب هها 

والاستقلال النسبي لوحدات هيكلها البنائي واعتماد منطق التصوير الفني فيها على 

 تالتراوح بين الإلماح والتفصيل والارتكاز على الإشارات المختزلة سواء إلى التصورا

وقد بسط جابر عصفور القولَ في هذا الشأن  .المرجعية أو إلى المظاهر الواقعية

 .43على مستوى بحثه في السيرة الذاتية

ط الأضواء على  ِّ
 
ل في مشوار الحياة قبل الكتابة من شأنه أن يسل هذا التأم 

ة الإبداع من باب ما أصدره أدونيس تحت مقولة:  الأساس هو الشاعر لا ” عملي 

د إحقاق التواصل. فكثيرون “.  الشعر وهو ما يجعل الكتابة أرفع شأنًا من مجر 

ٍ من 
مون عن مشوار الكتابة الذي يكون كلُّ واحدٍ منهم قد قطعه في جزءٍ هام 

 
يتكل

صة في ميدانها. ومنهم مَن يفعل ذلك في 
َ
حياته، ويحيطون بعصارة تجارههم المستخل

رات تحتوي  ِّ
 
ثون كما ي“ طقوس الكتابة ” مذك ِّح بذلك أفرادٌ منهم، حيث يتحد 

صر 

صل بحياتهم ويكون له بالغ الأثر في تلك الكتابة. هكذا تكون فكرة طقوس  ا يت  عم 

ة يتم  من خلالها تبليغ  ة تواصلي  د عملي  ئة بأن  الكتابة ليست مجر  الكتابة منبِّ
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لأمر الأحاسيس شعرًا أو نقل الأفكار والأحداث ورسم المشاهد في حال القصص. فا

ه في حال ما إذا تجاوز 
 
ل بالآخر شفاهيًا لأن صِّ ليس بالتمام كما يفعل المرء وهو مت 

ا يكابده، فهذا  ه لكي يلقي في روع غيره شيئًا مم 
 
عبد الله سالم هذا المقصد فلعل

ـ الكاتب اليمني ـ يقول في إحدى شهاداته حول كتاباته الأولى والتي أعقبتها  باوزير 

 “: طقوس الكتابة ” أسماه بالحق   تحت عنوانٍ فرعي ٍ 

ها، ولا »  
َ
 إذا انفعلت هها وعايشت أحداث

 
ة إلا ة قص  في الحقيقة أنا لا أكتب أي 

ف كلَّ  ِّ
 
ني أوظ

 
 مباشرًا، لا، ولكنه يعني أن

ً
 قصص ي نقلا

َ
ني أنقل أحداث

 
يعني هذا أن

له إلى ع ا يجري في أرض الواقع لأحو  ملٍ فني، فأنا ما أشعر به، أو يحس  به غيري مم 

 في المجتمع، سرعان ما تقوم 
ً
أمش ي وعدسة ذهني مفتوحة للآخر، فإذا ما رأت خللا

 . 44«بتسجيله 

ين أكثر عن مهام  تَبِّ
َ
ق ل ن عنها في المقتبَس السابِّ

َ
إن  مثل هذه الطقوس المعل

ى حدود التواصل إلى أشياء أخرى، بقي أن  ها تتعد  الكتابة التي قلنا أعلاه إن 

ة نستنطق ك بٍ عن نظرته إلى الكتابة فيما يخص  وظائفها الحضوري  لَّ كاتِّ

ة، في الأقل  لكي نعرف بعضَ الش يء عن تلك الأشياء، وإن كان من قبيل  والغيابي 

زة أن يحصل مثلُ هذا الش يء. كما تدل  الطقوس ذاتُها على طابع الصنعة  المعجِّ

دة. فما بالك بتلك الذي يعترف به أكثر الكتاب في خصوص أطوار كتابتهم ال واحِّ

ا برجلٍ لا يستطيع قياس 
 
ه كأن

 
قة، ثم  إن ق بالعديد من كتاباتهم المتلاحِّ

 
التي تتعل

م كتابُه 
 
م تجربته الحياتية للورق ليتكل ِّ

 
ل التي يكون قد قطعها قبل أن يسل المراحِّ

ه م
 
 لأن

 
مٌ باسمه وباسم كل  من عاشر والتقى. إن  الأمر يستعص ي عليه لا لش يءٍ إلا قدِّ

ٍ يُعنى به.
 على إنجاز عملٍ فني هو أكبر هم 

ر:1.1 اعِّ
ّ

ل الأنموذج الأصلي للش  . تحوُّ

ده تحت تسمية  ِّ
 مسَّ ما كان يُرد 

ً
لا ل جابر عصفور تحو  موذج ” سجَّ النَّ

ر  ه ذلك بمجموعة من القرائن الدالة على ذلك  45“الأصلي للشاعِّ
َ
وأرفق تسجيل

ل  تک »التحو  ساع المجالات الكِّ
 
ة التي استبدلت بمحاجة النظم الشعري ات ابي 

تابي 46«ومناقضاته مناظرات الكتاب ورسائلهم  ساع بالوعي الكِّ
 
ى هذا الات . ثم  سم 

ل ؟ وهل 47الذي يكون عنده قد أعقب الوعي الشفاهي ر هذا التحو  : فكيف فسَّ
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 في الث
ً
ل أم ازداد هذا الأخير رسوخا قافة قض ى الكتابي على الشفاهي إثر هذا التحو 

ة ؟  العربي 

رة الم” ن  إ ة المباشِّ صة للنظم الشعري ومناقضاته الشفاهي  “ حاجة المخصَّ

ين بن الشيخ من تأسيس العلماء،  التي أطلقها جابر عصفور، هي في رأي جمال الد 

بوصفهم هم وحدهم القادرون على الحكم بأصالة إنتاج ما. هذا المفهوم يؤكد في 

قة بالشعر ينبغي أن تتشكل في علم يقع تحت سلطة الحقيقة أن  كل  المعرفة الم
 
تعل

ر  تابي، فهل رافق ذلك تغي  ل تحت وطأة الوعي الكِّ العلماء. لكن بعدما جرى التحو 

غوي  ؟ كان الجوابُ الذي أفاده 
 
لة لتحديد المعيار الل ِّ

بة والمخو  مركز السلطة المراقِّ

 إلى جنبٍ تصا» جابر عصفور بالإيجاب حيث نجد: 
ً
عد أشكال القص الرمزي جنبا

ِّك الإبداع من 
ولة، فانتقل محر  ة للد  التي انطوت على معارضة السلطة المركزي 

يه إلى نوعٍ من الكتابة التي استحالت إلى  ِّ
 
ة التي كانت تغذ الخصومات الشعري 

ي للمجتمع أو في  .48«مواجهة  دينِّ
َ
حيث يبدأ دور الشاعر وأهميته في النظام الم

للسلطة، في الانحسار تدريجيا. في حين يبدأ صعود دور الكاتب  النظام البطريركي

في هذا النظام. ونخص كاتب السلطة أو كاتب الملك الذي يأمر عنه وينهي ويخاطب 

 كوظيفة لم تكن موجودة في النظام القبلي.

تابي( التي أخذ العديدُ  ة )الوعي الشفاهي( و)الوعي الكِّ  وراء جدلي 
ً
انسياقا

فين ي  في الرأي بين بعضهم، ولاسيما بين جابر من المثق 
ً
ظ تعارضا لون فيها، نلاحِّ جادِّ

لُ  ا أسماه الأو  ةب عصفور أدونيس في خصوص منشأ الانتقال مم   النزعة الشفاهي 

ةإلى ما أطلق عليه  تابي  ل بل كل  النزعة الكِّ اني فإن  محور التحو 
 
. فحسب الث

لات هو القرآن الكريم فحتى  تابة » التحو   الكِّ
 
بالمعنى الإبداعي ـ الحديث، لم تنشأ إلا

ل  .49«في القرن الثامن  رَ ذلك التحو  بينما يقف جابر عصفور أكثر عند مظاهِّ

 الانتقال من النزعة )الشفاهية( إلى النزعة )الكتابية( سمة» فيذهب إلى القول إن  

 مجتمعملازمة للتحول من بنية القبيلة إلى بنية الدولة، من مجتمع الصحراء إلى 

المدينة. وهى سمة اقترنت بطرائق مغايرة في التفكير والإبداع، انعكست على 

النموذج الأصلي للشاعر. وتعنى النزعة الشفاهية النظرة الأحادية إلى  تحولات

 .50«الكون، والارتجال، والتكرار الذي هو تنويع على مركز واحد 
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ة  يُعزى هذا التعارض في التصنيف إلى إصرار جابر عصفور  على نسج ثنائي 

قرأ كالآتي: )
ُ
  الشفاهيت

ً
نا ِِّ ، ومن اجابرالمشير بدوره ـ من جهة ـ إلى  بالطبعمقترِّ

 الكتابي( في مقابل )السليقة، وإلى ما ركب في الإنسان من التقليدجهة أخرى ـ إلى 

 ب
ً
نا  أخرى في مقاله حول الصنعةمقترِّ

ً
ة دُ صياغته مر  اقِّ )القلم (. هذا ما أعاد الن 

 ِّ
 

الوعي ـ وهو عنوانٌ ينم  عن رغبة مسبقة في الإعلان عن التشديد على  سان(والل

تابي م الثنائية كالآتي: الكِّ ِّ
 ـ حيث يقد 

ة( »  فاهي 
َّ

 عن )الش
ً
قدي  القديم دفاعا راث الن 

 
بع( في الت

 
كان الدفاع عن )الط

 بأكثر من معنى، وذلك تقاربٌ يمكن فهمُه في علاقته بالفهم النقيض الذي وضع

موضع الدفاع عن )النزعة الكتابية(. وإذا كان الشعراء   الدفاع عن )الصنعة(

ٍ واعد، صدروا عنه 
ل، قد انطووا على وعي كتابي  المحدثون، في العصر العباس ي الأو 

هم الجديد ظمِّ
َ
د أهمية الصنعة  في ن

َّ
 .51«الذي أك

ه لهذه الثنائية على الت ز جابر عصفور في عرضِّ ِّ
 
قابل الكائن فهكذا، بينما يرك

تابي، نجد  بين الطبع والصنعة، والمترجَم إلى التقابل الناش ئ بين الشفاهي والكِّ

حسن البنا عز الدين ـ من جانبه ـ يعرض عبر هذه الثنائية )الكتابي والشفاهي( 

ث بين الذات والكتابة الذي يوازيه جدَلٌ آخر بين الصوت والحرف،  الجَدل الحادِّ

:فيصوغ المجموع كالآتي: 
ً
ص قائلا  الذات / الصوت والكتابة / الحرف، ثم  يستخلِّ

يمكننا أن نشير في نهاية جدل الذات / الصوت والكتابة / الحرف هنا إلى » 

ص من 
َ
تابي المستخل ا أولها فتتصل بأن  الوعي الكِّ رنا. أم  ة في تصو  ثلاث نقاطٍ مهم 

ِّ هذه المناقشة قد حلَّ محلَّ الذات التي اختفت في الهو 
ة السحيقة التي تفصل كل 

لها  ِّ
 
غة الأداء / الصوت )التي تمث

 
لها الكتابة الأصل( والل ِّ

 
غة النظام )التي تمث

 
بين الل

تابة المادية(. وثاني هذه النقاط أن  اختفاء الذات الكاتبة بحضورها  هنا الكِّ

ة الحديثة لولادة القارئ  ة النقدي  الصوتي على هذا النحو أعطى الفرصة في النظري 

ن نقاد الوعي مثل جورج ف ة نفسها ]...[ أما ثالث النقاط فهي أن  هناك مِّ ي النظري 

ه ضد   ه هذا التوج  بوليه وإدوارد سعيد وجبل دلوز وغيرهم مَن أقلقهم هذا التوج 

 .52«الذات والوعي الديكارتي 

قرأ إدريس الخضراوي ما جاء في هذا النص  قراءة أخرى، حيث الثنائية 

. وكان قد 53الجدل القائم بين الذات والمعنى، الصوت والكتابةتشير عنده إلى 
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 :
ً
 قارئه إلى استكشافٍ جديد، قائلا

ً
زا ِّ

عٍ آخر إلى إدوارد سعيد محف  » التفت في موضِّ

ر بالنبرة القلقة التي تسم جل  
َّ
 أن يتأث

 
وإذا كان قارئ إدوارد سعيد لا يمكن إلا

ر فيها وفي 
 
ق كتاباته حول الموضوعات التي فك ه كان يُلاحِّ

 
طليعتها تجربة النفي، فلأن

فوض ى الحياة وقسوتها من خلال كل  البشر الذين أبصر في منفاهم أو ضياعهم 

: هنا المجموع )البشر وفوض ى الحياة( في 54«شيئا يسعفه على فهم شرطه الخاص 

امي عما حدث من 
 
» مقابل الذات )الشرط الخاص(، في حين يخبرنا عبد الله الغذ

ل  ف العام من  تحو  ر فيه الموقِّ ة تغي  ة / الجاهلي  ر وجذري في الثقافة العربي  ِّ
 
مبك

ى عن دوره هذا ليهتم  بمصلحته 
 
ر. فالشاعر كان صوت القبيلة، ولكنه تخل اعِّ

 
الش

»55. 

، إلى الطبع  النزعة الشفاهيّةيرى جابر عصفور أن  هذا، و 
ً
تشير إبداعا

دفق البديهة الأعرابية. وهى قرينة البسيط للعفوية البدوية وأحادي البعد، وت

كيفية الأداء والإبداع. معانيها في ظاهر  التي تنعكس على جمعية التلقيالوعي ب

ل، تعتمد على  ألفاظها، غنية عن التأويل، بعيدة عن كِّ
ْ

ش
ُ
الذي  التكرارالإيماء الم

اع فهي حال وعي مغاير، وبنية إبد الكتابية النزعةيعين الذاكرة على الحفظ. أما 

وليدة وعيٍ مديني، ينطوي على التعدد  مختلف، وطريقة مناقضة في التلقي. إنها

ي، ويتحدد  والتباين، ويفارق البساطة وحيدة الرجع، ويرتبط ِّ
 
بالنظر العقلي المتأن

بالفكر الحواري الذي يتأسس بتفاعل نظائره ونقائضه. وهى قرينة علاقات إنتاج 

ر العين، وبالطبع الصنعة، وبالارتجال بآليات السماع تبص تستبدلإبداعية 

تختزل  معاودة النظر، وبالإنشاد الجمعي التلقي الفردي، وبالأنا الجمعية التي

 المجموع الأنا الفردية التي تنقسم على نفسها انقسامها على غيرها.

 خاتمة

 
ً
واعي لكافة لنظرا ن إحلال محل  ف، التي جاءت أعلاهلد  ما  الشفاهيلا يمكِّ

، ما عدا ما يمكن الكتابيقوانينُه إلى ش يء يخضع لنظامه الخاص  وهو استحالت 

 كان أم  الاتساق والانسجامأن يحدث من زاوية 
ً
ِّ خطابٍ، شفاهيا

المطلوبين في كل 

قًا على الكتابي  سَبْقًا لا  لٍ من كون الشفاهي كان سابِّ م به كلُّ عاقِّ ِّ
 
تابيا. مع ما يسل كِّ

ا يثير  م  دالَ فيه، فمِّ ر بأن  الكتابي في ظهوره الاستِّ  جِّ ِّ
 
د يفك غراب أن يظل  الواحِّ

ه إلى أن  ا في شغلِّ
ً
ك ا ذلك الشفاهي  منهمِّ

ً
جاهه الخاص  تارِّك

 
جه في ات

 
ره ات وتطو 
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ن  قاء أو بالأحرى مِّ
 
ل لوحده ويذوب وبدون أن يكون بينهما عهدٌ من الل ِّ

يضمح 

ع
ُ
ن المفروض أن يحدث فيه تبادلُ التأثير وا التقاط ر فيما بينهما، أو الذي مِّ

 
لتأث

حاء  ِّ
ب في ام  ي إلى إقصاء بعضهما للبعض، أو يتسب  ش يءٌ من السباق الذي قد يؤد 

ن الطغيان. علامات الآخر مِّ  بعض آثار أحدهما إثرَ ما لِّ

ح أن  الكتابي لم يأتِّ كبديلٍ أريدَ به أن يقض يَ على  ن الواضِّ ه مِّ
 
غير أن

ش يءٌ الشفاهي قضاء بدون رجعة ولا من أجل الت
َ
ه ل

 
ته. ثم  إن ن حد  خفيف مِّ

ا لأن  الشفاهي بكل  الأشواط التي قطعها والوظائف التي  ا وعمليًّ مستحيلٌ نظريًّ

ب عن ذلك نوعٌ من 
 
ن دون أن يترت ه مِّ

ُ
ن عزل الذي  الانفصام الثقافيّ شغلها لا يمكِّ

 
ً
ة ر عنه مر  ل المجتمع الذي يكون قد عايَش ال صراع الأجيالب قد يُعبَّ شفاهي داخِّ

 
ً
ة التي كثيرًا  الازدواجية الثقافيّةب حقبًا من الزمن وتعاطى معه بشكلٍ مستمر  ومر 

ط بأمور  ة في البيئات التي  المثاقفةما تختلِّ ا قد يتنافى كلي 
ً
صوق

ُ
صيقة بالكتابي  ل

 
الل

ة لوتيرة الشفاهي  نظرًا لديمومته الطويلة ولكونه ال ركيزة لا تزال تعطي الأولوي 

ائد إلى ذلك الحين.الأساسي    ة لاستقرار الأنموذج الثقافي المبني  والس 

                                                                                          الهوامش:
                                                           

مات بمفاهيم جديدة. وهو ما يدعى إعادة   1 التوليد المصطلحيّ يشمل أيضًا إعادة استعمال الكلِّ

ث بإيراد تعريفه  . وهو إجراءٌ سليمٌ ما دام(Redéfinition)التعريف   يُشترَط فيه أن يلتزم الباحِّ

 تصريحًا أو تلميحًا.

مقابلاتٌ  (Orality)الإنجليزيّة بينما احتشدت في معام المصطلحات الأدبيّة اجحديثة ضمن المادّة   2

ر: 
َ
فهيّة الأدبيّة(، يُنظ

َّ
فويّة، الش

َّ
فاهيّة، الش

َّ
فاهيّ، الش

َّ
محمّد عربيّة على هذا المنوال: )الأدب الش

رة، )د.ت(، المصطلحات الأدبيّة عناني،  شر لونجمان، القاهِّ
ّ
اجحديثة، الشرزة المصريّة العالميّة للن

 .66ص.

ر: جميل عبد المجيد،   3
َ
صاليُنظ

ّ
رة، البلاغة والات . وعبد الرحمان 02، ص.1222، دار غريب، القاهِّ

غة العربيّة بين المشافهة والتحرير )بحث قدِّّ 
ّ
رة اجحاج صاجح، الل غة العربيّة بالقاهِّ

ّ
م لمؤتمر مجمع الل

ر هذا المجمع سنة 1992في عام  ر في محاضِّ شِّ
ُ
سانيات (، ضمن 1991، ون

ّ
راساتٌ في الل  ودِّ

ٌ
بحوث

شر، اجا ائر، 1، ج.العَربيّة
ّ
 .66(، ص.31ـ  66، )ص.1220، موفم للن

دة ؟، ضمن   4 ، وزارة الإعلام، لمستقبلالمعرفة وصناعة اأحمد أبوزيد، هل تقوم لغة عالميّة واحِّ

 .16(، ص.11ـ  16، )ص.1222الكويت، 
ر: عبد الع ي  جسوس،   5

َ
عر عند العرب في الطور الشفويّ يُنظ ِّ

ّ
 .1223..، نقد الش
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ر: والتر ج. أونج،   6

َ
تابيّةيُنظ س الوطني للثقافة الشفاهيّة والكِّ ، ترجمة حسَن البنا ع الدين، المجلِّ

فاهية: دراسة في مقامات بديع . وعمر عبد الواحد، 1996والفنون والآداب، الكويت، 
ّ

رد والش السَّ

 .12ـ  23، ص.1221، المنيا )السودان(، 1، دار الهدى، ط.ال مان الهمذاني
ر: علي أحمد سعيد أدونيس،   7

َ
عريّة العربيّةيُنظ

ّ
. 22، ص.1939، بيروت، 1، دار الآداب، ط.الش

ا ع  الدين، 
ّ
، قافة: مفهوم الوعي الكتابيّ وملامحه في الشعر العربيّ القديمالشعريّة والثوحسن البن

قافيّ العربيّ، الدّار البيضاء، 
ّ
 .1221المرز  الث

ر: محمّد عناني،   8
َ
 .66..، ص.المصطلحات الأدبيّة اجحديثة: دراسة ومعام إنجليزي عربييُنظ

ر: محمد حافظ دياب، إبداعيّة الشفاهي والكتابي، مقالة في  9
َ
صول، ع. يُنظ

ُ
ـ  11..، ص.66مجلة ف

ر أسفله تعليل هذا الاختيار.11
َ
 ؛ وهو المصطلح الذي حظي باختيارنا. يُنظ

ر: جابر عصفور،   10
َ
قديّ يُنظ

ّ
راث الن

ّ
راسة في الت عر: دِّ ِّ

ّ
تاب، مَفهوم الش ، الهيئة المصريّة العامّة للكِّ

رة، 2ط.  .136ـ  119، ص.1992، القاهِّ

ر: جابر عصفور،   11
َ
قديقر يُنظ

ّ
راث الن

ّ
، سلسلة دراسات نقديّة، دار سعاد الصباح، اءة الت

 .191، ص.1991الكويت، 

عر..جابر عصفور،   12 ِّ
ّ

منهاج البلغاء . نقل الأقوال عن: حازم القرطاجني، 161، ص.مَفهوم الش

، بالتوالي: 1966، تحقيق محمد اجحبيب بن اجخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، وسراج الأدباء

 .110، ص.91، ص.136ص.

كي 606، ص.1991، موفم للنشر، اجا ائر، دلائل الإعاازعبد القاهر اجارجاني،   13
َ
. أورد محمّد ز

كي 
َ
ر: محمّد ز

َ
ج النقد؛ يُنظ  من هذا النصّ في صدد بحثه في الذوق الأدبي ومناهِّ

ً
العشماوي بعضا

قد الأدبيّ: بين القديم واجحَديثالعشماوي، 
َّ
، 1909هضة العربيّة، بيروت، ، دار النّ قضايا الن

 .611ص.
ر: جابر   14

َ
ظي في ثنايا حديثه عن مصطلح التصوير؛ يُنظ أورد جابر عصفور هذا القيد اجااحِّ

 .126، ص.الصورة الفنية..عصفور، 

ع نفسه، ص.  15 . أحال فيما يخصّ مصطلح التجسيم إلى: مصطفى ناصف، نظريّة المعنى 120المرجِّ

 .19في النقد العربي، ص.

غ محمد عبد اجاليل،   16
ّ
، شرزة شعريّة النصّ النثري: مقاربة نقديّة تحليليّة لمقامات اجحريري أبلا

ث هذه اجخلاصة من ابن 16ـ  12، ص.1221النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء،  . استقى الباحِّ

عاصر  سلام اجامحي الذي لم يكترث بالشعر المحدث الذي اتضحت معالمه مع أبي تمام الذي

  على إظهار خصائص شعر الأوائل فقط.
ّ
د. هذا الأخير رز  الناقِّ

ا ع  الدين،   17
ّ
دًا في عبارة حسن البن الشعريّة والثقافة: مفهوم الوعي نجد هذا الصراع مجسَّ

ا ع  الدين. الكتابيّ وملامحه في الشعر العربيّ القديم
ّ
ر: حسن البن

َ
 زتابٍ، يُنظ

َ
ل عنوان ِّ

ّ
 ، وهي تمث
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 .112ـ  119..، مادّة )زتب(: ص.2، م.لسان العربمنظور،  ابنُ   18

ر: رولان بارط،   19
َ
شر، درس السّيميولوجيايُنظ

ّ
، ترجمة عبد السّلام بنعبد العالي، دار توبقال للن

، المؤسسة الكتابة قف ة في الظلام. وأيضًا: مرزاق بقطاش، 16، ص.1991، الدّار البيضاء، 1ط.

، دار في مفاهيم النقد وحرزة الثقافة العربيّة. ويمنى العيد، 1936 الوطنية للكتاب، اجا ائر،

 .29(، ص.61ـ  23، )ص.1222الفارابي، بيروت، 
عبيرمحمّد ربيع وحسن الربابعة ومحمود مهيدات،   20

ّ
تابة والت شر، اربد فنّ الكِّ

ّ
، المرز  القومي للن

ز التدوين كالآتي: 13ـ  10، ص.1222)الأردن(،  عرَف الكتابة عند العرب قبل تدوين » ؛ حيث يميِّّ
ُ
لم ت

 كلمة )كاتب( في العربيّة كانت تعني فيما 
ّ
القرآن، إذ لم يُعرَف زتاب قبله دُوِّّن بالعربيّة. ولذا فإن

ل  خ، أو الناقِّ  «.مض ى: المدوِّّن، أو الناسِّ
غة العربيّة بين المشافهة والتحرير، ضمن   21

ّ
ر: عبد الرحمن اجحاج صاجح، الل

َ
راساتٌ بحيُنظ  ودِّ

ٌ
وث

سانيات العَربيّة
ّ
شر، اجا ائر، 1، ج.في الل

ّ
 .66، ص.1220، موفم للن

ر: محمّد موس ى،   22
َ
لميّةيُنظ تابة العَربيّة الأدبيّة والعِّ رة، الكِّ  .1903، مكتبة اجخانجي، القاهِّ

ر: محمد بن مسلم ابن قتيبة،   23
َ
بيُنظ  ، تحقيق وشرح وفهرسة محمّد الفاضلي، دار أدب الكاتِّ

ت لسان العرب هذا المعنى زما 12، ص.1221اجايل، بيروت،  ن عندنا( وقد ثبَّ مة هو مِّ . )إبرازُ الكلِّ

ه.
َ
حَظ أسفل

َ
 يُلا

ابت والمتحوّل: بحثأدونيس،   24
ّ
. 11)صدمة اجحداثة وسلطة الموروث الشعري(..، ص. 6، ج.الث

 حول فضائل الكتابة زصناعة رجع في
ً
د في سياق العبارة أقوالا ، 1ها إلى: صبح الأعش ى، ج.ويورِّ

 . 61ـ  16ص.
 .11المرجع نفسه، ص.  25
ر: أحمد لمين، قصّة حيزية بين اجحقيقة واجخيال، ضمن   26

َ
القصص والتاريخ: التمثيل الرم ي يُنظ

، المرز  الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم 1، ع.جحقب من التاريخ الاجتماعي اجا ائري 

ص أحمد لمين أهمّ 161ـ  129(، ص.199ـ  129، )ص.1222اجا ائر، الإنسان والتاريخ،  ِّ
ّ
. حيث يشخ

 معالم ضياع المقام وفقدانه وعدم البحث عن استرجاعه أو توضيح معالمه.
غة مولع بالكتابي.   27

ّ
 إشارة إلى الأدب المقارن الذي على غرار فقه الل

ا ع  الدين،   28
ّ
ر: حسن البن

َ
زما أفاد والتر ج. أونج في استعماله لمصطلح ؛ الشعريّة والثقافة..يُنظ

تابيّ( شيئًا من هذا المفهوم، وإن كان يستعمله للدلالة على  وهو ما  (Preliterate))ما قبل الكِّ

ر: والتر ج. أونج، 
َ
تابيّةيمكن تقريبه من كلمة )الأمّي(؛ يُنظ  .61..، ص.الشفاهيّة والكِّ

ر أدناه: )(Métalangage)أي   29
َ
 التأمّل الذاتي في الكتابة(. 1.1.1، يُنظ

الث الهاريّ عوض حمد القوزي،   30
ّ
حويّ: نشأته وتطوّره حتى أواخر القرن الث

ّ
، المصطلح الن

 .22، ص.1931ديوان المطبوعات اجاامعيّة، اجا ائر، 
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تابيّة: فنونه ومدارسه وأعلامهمحمّد رجب النجار،   31 ن الشفاهيّة إلى الكِّ  ،النثر العربيّ القديم مِّ

 .            10، ص.1996دار الكتاب اجااميي، بيروت، 

تابيّةوالتر ج. أونج،   32  .61..، ص.الشفاهيّة والكِّ
 .61المرجع نفسه، ص.  33
تابيّةوالتر ج. أونج،   34  .29..، ص.الشفاهيّة والكِّ
ف العضوي..، ص.  35 ِّ

ّ
 .11جابر عصفور، المثق

را  36 صول، جابر عصفور، عن البنيويّة التوليديّة: قِّ
ُ
ءة في لوسيان جولدمان، مقالة في مجلة ف

 . 22(، ص.26ـ  12، )ص.1226، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 63ع.
ف العضوي..، ص.  37 ِّ

ّ
 .11ـ  11جابر عصفور، المثق

لمجابر عصفور، مسلك المحدثين، ضمن   38 نا دينُها العِّ
ُ
عت تاب، جَامِّ ، الهيئة المِّصريّة العامّة للكِّ

رة، ا  . 161ـ  161(، ص. 166ـ  129، )ص.1223لقاهِّ

ه على الرغم من   39
ّ
ن يُراجَع ما قيل في بداية الفصل الأوّل من أن احتمال التضييق على الشفاهي مِّ

ه 
ُ
ق الأمرُ ذات غة المكتوبة. ينطبِّ

ّ
ل الل حكيّة، التي هي في مقابِّ

َ
غة الم

ّ
ن مجرّد الل حينٍ لآخر، فهو أزثرُ مِّ

تابيّ ا أليف على الكِّ
ّ
تابة والتدوين والتحرير والت ن الكِّ صنيف و لذي عملنا على تمييزه مِّ

ّ
على والت

ح في جميعها.  ره الواضِّ
ّ
عة مع تجذ دة متنوِّّ  أصعِّ

راث   40
ّ
ن خلال زناياته وأمثاله الشعبيّة، مقالة في مجلة الت عيس ى اجاراجرة، المجتمع الأردني: مِّ

عبي، ع.
ّ

 .21ـ  21(، ص.02ـ  21، )ص.1931م، بغداد، ، وزارة الثقافة والإعلا 16/ س. 1الش

، وزارة 621جابر عصفور، كامل زهيري: آخر الموسوعيين العظام، مقالة في مجلة العربي، ع.  41

 .31(، ص.31ـ  03، )ص.1229الإعلام، الكويت، 
ر: مازس بفوتسه ودجنار   42

َ
غويّة المنطوقة والمكتوبة؛ يُنظ

ّ
مفهوم النص هنا يشمل الوحدات الل

علم لغة النصّ: نحو آفاق بلاي درسدن، نمط النص نمط تواصل: تقويم لوضع النص، ضمن 

رة، جديدة (، 116ـ  111، )ص.1220، ترجمة سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشمس، القاهِّ

 .111ص.

ر: جابر عصفور،   43
َ
 .193، ص.1999، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، زمن الرّوايةيُنظ

ن حياتي وتجربتي الأدبيّة، مقالة في مجلة التواصل، ع. عبد الله  44 ، دار 6سالم باوزير، صفحات مِّ

   . 112ـ  116(، ص.112ـ  111، )ص.1222جامعة عدن، عدن، 
اني )  45

ّ
ر ما رأيناه في: الفصل الث

َ
ر(. 1.1يُنظ اعِّ

ّ
 الأنموذج الأصليّ للش

ر، مقال  46 اعِّ
ّ

موذج الأصليّ للش
ّ
 .06..، ص.611ة في مجلة العربيّ، ع.جابر عصفور، تحوّل الن

 تأتي   47
ً
زذلك يتناول حسن البنا ع  الدين علاقة الكتابة اجخطية بالشفويّة؛ حيث الكتابة دائما

ر: 
َ
عريّة الثقافةتالية للشفويّة. يُنظ ِّ

ّ
 .91..، ص.الش
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ر، مقالة في مجلة العربيّ..، ص.  48 اعِّ

ّ
موذج الأصليّ للش

ّ
 .06جابر عصفور، تحوّل الن

ر: أدونيس،   49
َ
ابت والمتحوّل يُنظ

ّ
 .12..، ص.6، ج.الث

 .00جابر عصفور، الشفاهية والكتابية، مقالة في مجلة العربيّ..، ص.  50
منَ   51 سان، مقالة ضِّ ِّ

ّ
ر: جابر عصفور، القلم والل

َ
راثيُنظ

ُّ
وايَة الت  .129..، ص.غِّ

ا ع  الدين،   52
ّ
ر: حسن البن

َ
عريّة الثقافةيُنظ ِّ

ّ
 . 39..، ص.الش

ر: إدريس اجخضراوي، إدريس اجخضراوي،   53
َ
 للدراسات الثقافيّةيُنظ

ً
، دار جذور الأدب موضوعا

 .63، ص.1220للنشر، الرباط، 

ر: إدريس اجخضراوي،   54
َ
 للدراسات الثقافيّةيُنظ

ً
 . 21..، ص.الأدب موضوعا

امي،   55
ّ
ر: عبد الله الغذ

َ
قافيّ يُنظ

ّ
راءة في الأنساق الث قافي: قِّ

ّ
قافي العربي، ط.ةالنقد الث

ّ
، 1، المرز  الث

 .122، ص.1222الدار البيضاء، 

***   ***   *** 


